
ـــا.. شعـــب يبحـــث عـــن حقـــه في الروهنغي
الحياة

, مارس  | كتبه محمود رأفت

“كنت حاملاً عندما تعرضت للاغتصاب وعندما وصلت إلى بنغلاديش وضعت طفلي، وقد أخذوا
زوجي واقتادوه بعيدًا ثم أخذوني بعيدًا إلى غرفة واغتصبوني، دفعوني بالبنادق وكنت حينها حاملاً في

الشهر الثامن لكنهم لم يتركوني”. سينو آرا بيغوم، ( عامًا)، مسلمة من الروهنغيا.

أمام أنظار العالم الذي يتشدق بحقوق الإنسان والحيوان، تتم إبادة الشعب الروهينغي المسلم، تنقل
لنـا المقـاطع المرئيـة القليـل ممـا يجـري مـن مأسـاة قـل أن نجـد لهـا نظـيرًا في التـاريخ، ومـا زالـت المأسـاة
مستمرة منذ عقود طويلة، فالشعب الروهينغي هو الأكثر اضطهادًا في العالم، فتارة يتم طرد عشرات
كثرهــم في البحــار والمحيطــات، وتــارة يتــم منعهــم مــن مزاولــة الآلاف منهــم إلى خــا أراكــان ليغــرق أ

حقوقهم السياسية المشروعة.

ــا مــن أبنــاء الروهينغيــا، الــذي ــا، تصــنف الحكومــة العنصريــة في ميانمــار نحــو  ألفً منــذ  عامً
يعيشــون في أراكــان (غــربي ميانمــار) علــى أنهــم مســلمون بنغــال بلا جنســية جــاؤوا مــن بنغلاديــش
المجاورة، مما جعلهم عرضة للاضطهاد والتمييز العنصري وإساءة المعاملة، رغم أن بعضهم يعيش في
ميانمار منذ قرون، وحتى المسلمين من العرقيات الأخرى غير الروهينغيا عانوا من الاضطهاد كـ”سوي
 هلاينــج” فهــو ليــس مــن مســلمي الروهينغيــا وإنمــا مــن مســلمي الكامــان وهــي واحــدة مــن

جماعة عرقية معترفًا بها في ميانمار وتتمتع بحق المواطنة كاملاً بخلاف الروهينغيا المضطهدين.
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كملها هجر أهلها، أو أحرقت ودمرت فوق رؤوسهم، إنها حملات من قرى بأ
الإبادة الممنهجة، فالمليشيات البوذية الإرهابية سواء الحكومية أو المشكلة

بقيادة الرهبان المتطرفين، تلاحق حتى المسلمين الذين تمكنوا من الهرب إلى
الغابات أو إلى الشواطئ للهروب عبر البحر

وفي الســنوات الأخــيرة تعــرض مســلمو الروهينغيــا لاضطهــاد الأغلبيــة البوذيــة بتــواطؤ مــن الحكومــة
والجيش والأمن وحتى كبار الرهبان المتطرفين، مما أدى لمقتل وهجرة مئات الآلاف.

والكارثة أن دول الجوار الإسلامية كماليزيا وإندونيسيا رفضت استقبالهم بادعاءات عدم القدرة على
إيــوائهم، أمــا بنغلاديــش الجــارة التاريخيــة لهــم فقــد عملــت علــى التخلــص منهــم، لنفــس الأســباب

الواهية.

مأساة لا تنتهي

 تشير المصادر التاريخية إلى أن أراكان عندما أصبحت دولة مستقلة بعد دخول الإسلام حكمها
ملكًـا مسـلمًا علـى التـوالي، وذلـك لأكـثر مـن ثلاثـة قـرون ونصـف القـرن، أي مـا بين عـامي ( هــ –
 ،هــ – م) ، وهـو مـا يؤكـد الهويـة الإسلاميـة لتلـك المنـاطق رغـم محـاولات انتزاع

تلك الهوية التي تجري حاليًا على قدم وساق.

فرار من الموت

بلــغ عــدد أفــراد الشعــب الروهنغــي الذيــن فــروا إلى بنغلاديــش  ألفًــا خلال الأشهــر الأربــع الماضيــة،
وذلك إثر تعرضهم لحملة قمع واسعة في إقليم أراكان، كما ن  ألفًا آخرين إلى مناطق داخل
ميانمار، وأدلى الفارون بشهادات لمحققين من الأمم المتحدة عن إطلاق جنود جيش ميانمار النار على

المدنيين وإحراقهم للقرى واغتصابهم للنساء الروهنغيات.



وقد قتل جيش ميانمار نحو ألف روهنغي في الأشهر الأربع الأخيرة، بينما دأبت المنظمات الحقوقية
على المطالبة بإجراء تحقيق دولي في هذه الحملة، واستند التقرير الأممي إلى مئتي مقابلة وشهادات

عن ذبح أطفال بسكاكين واغتصاب أمهاتهم من قبل عناصر قوات الأمن.

قتل الأطفال

قالت رئيسة لجنة التحقيق التابعة للأمم المتحدة ليني أدفيرسون: “لا توجد عبارات يمكن أن تصف
العنــف الممــارس ضــد مســلمي الروهنغيــا في ميانمــار”، ودعــت إلى تــدخل عاجــل مــن المجتمــع الــدولي

لحمايتهم.

وعـبرت أدفيرسـون عـن دهشتهـا وصـدمتها إزاء ممارسـات جيـش يقتـل الأطفـال تحـت ذرائـع أمنيـة،
كــدت أن المــوظفين الحكــوميين يغتصــبون النســاء في القــرى ويضربــون النــاس ويمــارسون عليهــم وأ

ضغوطًا، ويطالبونهم بالرحيل إلى بنغلاديش لأنهم بنظرهم لا ينتمون إلى ميانمار.

اغتصاب ممنهج

أجــرت صــحيفة BenarNews تحقيقًــا اســتقصائيًا التقــت خلالــه بالعديــد مــن النســاء الروهنغيــات
اللــواتي فــررن مــن ميانمــار إلى مخيمــات اللاجئين في بنغلاديــش ووجــدت أن مــن بين كــل ثلاث نســاء
BenarNews قابلتهم واحدة تعرضت للاغتصاب من قبل قوات الأمن في ميانمار، وأفاد مراسل
 الذي قضى أربعة أيام في مخيمات الروهنغيا في منطقة كوكس بازار جنوب شرق بنغلاديش، أن
من  امرأة روهنغية قابلهن قلن له إنهن تعرضن للاغتصاب عندما شن الجيش في ميانمار حملة
قمــع وحشيــة في ولايــة أراكــان، بعــد أن تعــرض تســعة مــن ضبــاط الشرطــة للهجــوم والقتــل علــى يــد

كتوبر/ تشرين الأول الماضي. مسلحين في أ



منذ  عامًا، تصنف الحكومة العنصرية في ميانمار نحو  ألفًا من أبناء
الروهينغيا، الذي يعيشون في أراكان (غربي ميانمار) على أنهم مسلمون بنغال

بلا جنسية جاؤوا من بنغلاديش المجاورة، مما جعلهم عرضة للاضطهاد
والتمييز العنصري وإساءة المعاملة

ير عديدة عن الاغتصاب وغيره من الأعمال الوحشية انتشرت منذ بدء الحملة، مما أدى وكانت تقار
إلى فرار . شخص من الروهنغيا إلى بنغلاديش، ولكن هذه هي المرة الأولى بحسب الصحيفة

التي تُوردُ فيها أرقام تستند إلى دراسات استقصائية عشوائية عن الاعتداءات الجنسية على النساء.

وقالت سيتارا بيجوم ( عامًا) لاجئة في مخيم كوتوبالونج، إن عناصر من قوات الأمن اختطفوها
من قرية نيسابورو، في مدينة منغدو، وأخذوها إلى بعض التلال المجاورة حيث وجدت بعض النساء
الأخريات هناك ثم تم اغتصابهن وتعذيبهن بالتناوب، وأضافت المرأة أن التعذيب والاغتصاب أسفر
عن وفاة امرأتين وأنها تمكنت من الفرار بعد تعرضها للاغتصاب، وقالت أيضا إن زوجها أنقذها في
وقت لاحق لكن في أثناء ذلك، كانت قوات الأمن قد أحرقت منزلهم مما دفعهم للاختباء في التلال

لعدة أيام.

يــة نوربيــل بمنغــدو تحــدثت إلى BenarNews، وقــالت إنهــا تعرضــت نــور جيهــان ( عامًــا) مــن قر
للاغتصاب بعد ثلاثة أسابيع من اعتقال الجنود لزوجها من منزلهما والذي لا يزال مفقودًا.

وقالت: “في  من ديسمبر العام الماضي، أمسك بي اثنان من الجنود داخل غرفتي أحدهم ربطني
بإحكام والآخر اغتصبني ثم فقدت الوعي ولا أعرف ما إذا تعرضت خلال ذلك للاغتصاب أو لا”.

بنغلاديش تحاول نفيهم!

=تظاهر العشرات من مسلمي الروهنغيا في بنغلاديش احتجاجًا على خطة حكومة دكا لنقلهم إلى
إحدى الجزر غير المأهولة بالسكان، وإبعادهم عن المناطق الحدودية التي يقيمون فيها حاليًا تحت
إشراف مفوضيــة اللاجئين التابعــة للأمــم المتحــدة، وانتقــدت منظمــات حقوقيــة دوليــة مخططــات
ــا لالتزامــات كً حكومــة بنغلاديــش، تجــاه لاجــئي الروهنغيــا واعتبرتهــا غــير إنسانيــة بــالمرة، وتمثــل انتها
بنجلاديــش بمــوجب القــانون الــدولي لحقــوق الإنســان، خاصــة أن جــزيرة تينجــار المقــرر نقــل مخيمــات
اللاجئين إليها، تعاني من انعدام الخدمات الصحية والتعليمية فيها، بالإضافة إلى صعوبة الانتقال

منها وإليها وهو ما يعني وضع الروهنغيا تحت الإقامة الجبرية.

ــراد آدامــز: “اللاجئين الذيــن فــروا مــن القتــل وقــال مــدير قســم آســيا في هيومــان راتيــس ووتــش ب
ــع في بنغلاديــش، مــا لم يتــدخل والاغتصــاب الجمــاعي في بورمــا، يواجهــون الغــرق والحصــار والتجوي
المجتمع الدولي ويمنع حكومة دكا من تنفيذ قرار نقل اللاجئين من منطقة كوكس بازار الحدودية إلى
ــة والمعرضــة للغــرق”. ووصــف آدامــز مخططــات حكومــة بنغلاديــش بالقاســية جــزيرة تينجــار المعزول



والسخيفة، مؤكدًا أنها غير قابلة للتنفيذ وينبغي التخلي عنها.

ير الدفاع الميانماري مينت نوي من المجتمع الدولي إعطاء طلب نائب وز
حكومته “وقت ومساحة” لحل أزمة مسلمي الروهنغيا، وقال نوي إن
ير واسعة الانتشار عن حكومته تدرك تمامًا القلق الدولي المتزايد إزاء تقار
الأوضاع في ولاية أراكان، مبديًا التزامها بمعالجة هذه القضية ومعاقبة

المخطئين

تحرك إسلامي خجول

وقــد حــذرت حكومــة اندونيســيا نظيرتهــا في ميانمــار مــن اضطرابــات ســتقع في المنطقــة بســبب أزمــة
الروهنغيـــا، وأرســـلت إنـــدونيسا وماليزيـــا ســـفن مساعـــدات للمســـلمين الروهنغيجـــا في بنغلاديـــش

وأراكان، كما أرسلت تركيا معونات إغاثية.

فيما انتقد رئيس الوزراء الماليزي نجيب عبد الرزاق ميانمار لاضطهادها المسلمين، وقال  إنها بلغت
حــد الإبــادة الجماعيــة، حيــث قــال في اجتمــاع اســتثنائي خــاص لمناقشــة أزمــة المســلمين الروهنغيــا في
العاصــمة كوالالمبــور إن الأزمــة لم تعــد أزمــة داخليــة لميانمــار وأصــبحت أزمــة إقليميــة وتوشــك أن تكــون

دولية.

ير الدفاع الماليزي هشام الدين حسين، فقد حذر من أن الأوضاع المأساوية في ولاية أراكان إذا لم أما وز
تعالج بشكل صحيح والتي يمكن استغلالها من قبل منظمات إسلامية دولية مسلحة تسعى إلى

إنشاء قاعدة لها في جنوب شرق آسيا.

يـة لا مؤكـدًا أن قضيـة الروهنغيـا سـتختبر مـدى تضـامن دول آسـيا، حيـث إنهـا بحاجـة إلى حلـول جذر
سيما أنها قضية تمس عواطف العديد من المسلمين.

مماطلات وهروب مفضوح

ير الدفاع الميانماري مينت نوي من المجتمع الدولي إعطاء حكومته “وقت ومساحة” طلب نائب وز
لحــل أزمــة مســلمي الروهنغيــا، وقــال نــوي إن حكــومته تــدرك تمامًــا القلــق الــدولي المتزايــد إزاء تقــارير
كـــان، مبـــديًا التزامهـــا بمعالجـــة هـــذه القضيـــة ومعاقبـــة واســـعة الانتشـــار عـــن الأوضـــاع في ولايـــة أرا

المخطئين.



فيما قالت الحكومة في ميانمار إنها ستحقق فيما إذا كانت الشرطة ارتكبت انتهاكات بحق المسلمين
الروهنغيا بعد أن تعهد مسؤولون بالنظر في مزاعم ارتكاب فظائع ضد أفراد من الأقلية المسلمة في

البلاد.

كثر من قرنين من الزمان، مآسي الاضطهاد والقتل الحقيقة التي لا بد أن ندركها أن عمر هذه المأساة أ
والتشريد التي كابدها أبناء ذلك الإقليم المسلم على يد الجماعة البوذية الدينية المتطرفة (الماغ) بدعم
ومباركة من الأنظمة البوذية الديكتاتورية في ميانمار (بورما)، روتها كتب التاريخ، واليوم نرى الجرائم

نفسها بأعيننا ولا نحرك ساكنًا.

أمام أنظار العالم الذي يتشدق بحقوق الإنسان والحيوان، تتم إبادة الشعب
الروهينغي المسلم، تنقل لنا المقاطع المرئية القليل مما يجري من مأساة قل أن

نجد لها نظيرًا في التاريخ، وما زالت المأساة مستمرة منذ عقود طويلة

كملهــا هجــر أهلهــا، أو أحرقــت ودمــرت فــوق رؤوســهم، إنهــا حملات مــن الإبــادة الممنهجــة، قــرى بأ
فالمليشيــات البوذيــة الإرهابيــة ســواء الحكوميــة أو المشكلــة بقيــادة الرهبــان المتطــرفين، تلاحــق حــتى
المســلمين الذيــن تمكنــوا مــن الهــرب إلى الغابــات أو إلى الشــواطئ للهــروب عــبر البحــر، وقتلــوا العديــد
منهـم، ويؤكـد نـاشطون مـن أراكـان أن تلـك المليشيـات كـانت تـدفن ضحاياهـا مـن المسـلمين في طين
البحــر وأدًا للفضيحــة، ومــن اســتعصى عليهــم قتلــه ولم يتمكــن مــن الهــرب ورأوا أن لهــم حاجــة بــه،
أقيمت لهم تجمعات، كي يقتلونهم فيها ببطء وبكل سادية، في تجمعات لا يعرف ما الذي يجري فيها



تمامًا، فلا الهيئات الدولية ولا الجمعيات الخيرية ولا وسائل الإعلام يسمح لها بالاقتراب من هذه
التجمعات، وما عرف حتى الآن أنهم مستعبدون بالكامل لدى الجيش البورمي، كبارًا وصغارًا، حيث

يجبرون على الأعمال الشاقة دون مقابل.

إن الصــمت علــى مــا يجــري جريمــة لا تغتفــر، وهــي تماثــل الجرائــم الــتي تجــري علــى الأرض، فعلــى
المنظمات الإسلامية والعالمية التي تتشدق بحقوق الإنسان ليل نهار، وعلى البلدان التي تدعي أنها

راعية حقوق الإنسان في العالم أن تتحرك لوقف تلك المأساة التي ستكون قنبلة موقوتة عما قريب.
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